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منزل القاضي یحیى محمد ربید في صنعاء، أصیب في غارة جویة في 25 ینایر/كانون الثاني
2016، ما أسفر عن مقتل القاضي و4 من أفراد أسرتھ.
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في مقالھ الأخیر، "لن تحُل أزمة الیمن عن طریق وقف صادرات الأسلحة البریطانیة"، وجّھ وزیر الخارجیة البریطاني جیریمي
ھنت نداء حماسیا لمواصلة بیع الأسلحة إلى السعودیة، زاعما أن تعلیق الصادرات العسكریة البریطانیة سیقُلصّ تأثیر المملكة
المتحدة على مسار النزاع، ویھُمّش دورھا مع استمرار الحرب. كما یؤكد أن ھذا النھج "مُفلس أخلاقیا" وأن "الشعب الیمني

سیكون أكبر الخاسرین".

في أفضل الحالات، یبدو منطقھُ ملتویا. لأكثر من 4 سنوات، ارتكب التحالف الذي تقوده السعودیة انتھاكات جسیمة لقوانین
الحرب في الیمن. قصفت طائرات التحالف المستشفیات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنیین، وحتى حافلة

مدرسیة، وقتلت آلاف المدنیین، بینما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانیة. كما وثقّت "ھیومن رایتس ووتش" استخدام
الأسلحة البریطانیة الصنع في ما یبدو أنھا ضربات جویة غیر قانونیة.

واصلت المملكة المتحدة خلال ذلك الوقت جني الأموال من بیع الأسلحة إلى السعودیة بقیمة 4.7 ملیار جنیھ استرلیني على
الأقل. توفیر الأسلحة لحكومة یحُتمل أن تستخدمھا في انتھاك القانون الإنساني الدولي لیس فقط انتھاكا لقواعد التصدیر الخاصة

ببریطانیا (كما وجدت "لجنة العلاقات الدولیة" التابعة لـ "البرلمان البریطاني" مؤخرا)، بل یعُرّض المسؤولین البریطانیین
لخطر المساءلة القانونیة بسبب التورط في ھجمات غیر قانونیة.

لا یوجد دلیل على أن ھذه العقود وفرّت لبریطانیا أي نفوذ لإقناع السعودیة بإنھاء انتھاكاتھا. ولي العھد السعودي ووزیر الدفاع محمد بن سلمان - أحد المخططین الرئیسیین للحرب الیمنیة - معروف بصعوبة إقناعھ،
ولم یبد أي استعداد لكبح أسالیب التحالف التعسفیة.

قرر عدد متزاید من الدول، منھا ألمانیا والنمسا وھولندا، فعل الصواب ووقف بیع الأسلحة إلى السعودیة. یرید عدد متزاید من المشرّعین الأمریكیین القیام بذلك.

إذا أراد ھنت حقا لفت انتباه محمد بن سلمان، علیھ إعلامھ بأن مبیعات الأسلحة البریطانیة ستتوقف حتى ینھي التحالف الذي تقوده السعودیة ھجماتھ غیر القانونیة، ویحقق بجدیة في الانتھاكات السابقة. لا یزال
بإمكانھ الدعوة إلى السلام وإیصال المساعدات الإنسانیة - في الحقیقة، سیكون قادرا على فعل ذلك بمصداقیة أكبر.

ھذا في حد ذاتھ قد لا یحل أزمة الیمن. قد یستمر موت المدنیین من القنابل في ھجمات غیر قانونیة. لكنھا لن تكون قنابل بریطانیة. وھذا سیوضح رفض بریطانیا التواطؤ في العملیات العسكریة التي تدُنسّ المبادئ
الأساسیة للقانون الإنساني. 
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